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جامعة محمد بوضياف المسيلة

كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية 

الأستاذ الدكتور كمال فيلالي



: تحليل المحتوى 

حة لشوافيةرقميةدراسةالاسلاميالمغربلبلادالساحليةوالمدنأوروباغربجنوبمدنبينالتجاريةالعلاقاتدراسةالصعبمن

بل،ضئيلةالموضوعهذاحولالعربيةالتاريخيةالمصادرأن حتى. العربيالأرشيف الاقتصادي في القرون الوسطى ، خاصة من الجانب 

ب اسر اغلب الشريكات التجارية كانت من نصيلانينعدميكادالذيوالعامالخاصالرسميالارشيفعنناهيك،موجودةغيرتكونتكاد

.ويهوديةبورجوازية أوروبية 

يفينعدم،ضعيفةتقريبيةمعاييرعلىتقومغالبيتهافيفهي،رقميةمعطياتواحصائياتالىتفتقرالمنجزةالحديثةالدراساتحتى

بالميزانيتعلقفيماالكبيرةالثغراتناهيك،تقريبيةتواريختستعملفهي،ولوجيالكروالتأريخيالجانبحتىوالكميالمنهجطرحها

.المتوسطالبحرضفتيبينالمتبادلةالتجاريةبالموادوالتيجاري
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البحر الأبيض المتوسط مجال حيوي للصراع و 
: التبدل الحضري التجاري 

مننيفيدووالجنسياتالأديانمختلفمنالتجارأصبححيث

موانئفيأوروباأنحاءمختلفمن،صوبوحدبكل

والبروفنسالالإيطاليينالتجارعددفتزايد .المغرب

فيخاصة،معتبربشكل (الاسبان )والكتالونيين  (الفرنسيين)

الميناءانهذان .الاوسطللمغرببالنسبةوحنينوهرانموانئ

العالممعالاوسطالمغربتواصلفياساسيادورالعبا

فقطليسالواديعبدلبنيضرورياناصبحاوالخارجي

ويالحربللأسطولايضاولكنالبضائعوتصديرلاستيراد

 .الخارجيالخطرمنسواحلهالتامين



: لعلاقات التجارية بين الحرب و الهدنةا
ومدنالمغاربيةالساحليةالمدنبينالتجاريةالعلاقاتصبحتأ

الموحديةالدولةاواخرفيخاصة،ثابتةالغربيةأوروباجنوب

الذي عرف عهده (م1232-م1229)في عهد ادريس المأمون ، 

حيث سمح . الكثير من الإصلاحات  السياسية و الاجتماعية 

بممارسة الأديان علانية كاليهودية التي كانت منتشرة جنوب 

المغرب في مراكش، وسمح للكنيسة المسيحية حرية العمل في 

ةالدولسقوطبعد.نطاق سياسته المنفتحة اسبانيا الكاثوليكية

فيالوادعبدبنيوإفريقيافيالحفصيينحلولوالموحدية

والجزائر Merinides التجاريةالمبادلاتبقيتالمغربفي

منالرغمعلىهذاوكانالجنوبوالشمالبيننشطة

ضفتيبينالدبلوماسيةالعلاقاتبهااتسمتالتيالاضرابات

الازماتبسببللغايةمتوترةكانتوالتيالمتوسطالابيضالبحر

ةالصليبيالحروبانتقالبسبببالقرصنةنشاطزيادةوالمزمنة

الاسلاميالغربالى . العقائديالحضاريالصراعلهذافكان

دونالتجاريةالعلاقاتارتباكعلىكبيرااثراالمدىالطويل
الإطلاقعلىقطعها .



مناسبمنمناخوتهيئالصراعتهدنالسلممعاهداتكانت

 .الاقتصاديةالتنميةوالمعاملاتبابلفتح

طاليينالإيالتجارمنالعديداستقر،عشرالثالثالقرننهايةمنذ

تلمسانووهرانمدنفيوالكتالونيينوالأراغونيينوالفرنسيين

التجارمعظماصبحو،وسطاءلهماصبححيث،وحنين

بينليةالساحالمدنفيمنتظمبشكلينشطونكانواالمسيحيين

ناءميخلالمنتلمسانالزيانيةالعاصمةوفيتنسوشرشال

والساحليةالمدنفيالاوروبيةالفنادقانتشرتهكذا .هنين

،الإيطاليةالجمهورياتوتلمسانمملكةبينالتجارةازدهرت

خاصةالفرنسينأنلدرجة؛للغايةنشطةفأصبحت

القرننهايةحتىكانواالذين،(مارسيليااهلمن )البروفنسال

منافسةتظهرانقبل .كوسطاءالإيطاليينيتخذونعشرالثالث

ونالكتالونيوالايطاليونبين،عشرالرابعالقرنفيحادة

الحوضتجارةعلىيسيطروناصبحواالذينووالأراغون
.المتوسطالأبيضللبحرالغربي



،الموحدينعصرأي،عشرالثانيالقرنمنالأولالنصفمنذ

التجارةفازدهرت.ديناميةأكثرالتجاريةالأنشطةأصبحت

الأبيضللبحرالساحليةالمدنفيالتحتيةالبنيةتطوربفضل

عهدفيالتجاريةالمعاهداتزادت معاهدات السلم ووالمتوسط

مرافئهناكفأصبحت.(م1232-م1229)ادريس المأمون ، 

وللشحنمستودعاتوالكبيرةالمراكباستقبالبإمكانها

لتخزينمستودعاتهناككانتوحنينوهرانفي .التفريغ

متروكًاالأمراصبحوالمسيحيةالمراكبعددزادو .البضائع

تعهدواكما .الاوروبيةبالسلعالمسلمينالتجارلتزويدللإيطاليين

 .كسيالعالاتجاهوفيمصرموانيءطريقعلىالمسافرينبنقل

عنيفالالتجاريالتنافسأدى،عشرالثالثالقرنبدايةفيلكن

،مينالمسلمعالتجارةتقليصإلىوالبندقيةوبيزاجنوةبين

اسعالتلويسقادهاالتيالصليبيةالحملةمخلفاتعنناهيك

موناكريمعاهدةبتوقيعإلاحقاًالتجارةتستأنفلم .تونسعلى

 22في،جمهورية البندقية و ذوقية ميلانوبينالسلاملإقامة

نوفمبر /تشرين الثاني20انتهت في التيو 1270أغسطس

، منهية بذلك الصراع الطويل المدى بين الإمارات 1441

بيض الإيطالية الذي كان له اثر كبير على التجارة في البحر الأ
.المتوسط



ظهور العثمانيين على مسر الاحداث 

:و زيادة التنافس على طرق التجارة 

الصراع بين دول و امارات تزامن 

على الطرق التجارية بين اورويا

ظهور العثمانيينمع الشرق و الغرب 
موقعهمبحكمو.عشرالثالثالقرن

اصبح، اسياواوروبابينالوسطي

المراكببجديةينافسالأتراكاسطول

الاوروبيونالتجاراصبحهكذا .الايطالية

الأبيضالبحرشرقالىاكثريميلون

الحوضعلىجهودهمفركزوا .المتوسط

مالشبينالاسواقمنالعديدلجنيالغربي

الحوضهذااحتلحيثافريقياغربو

والشمالبينالتجارةفيكبيرةمكانة

 .الجنوب



سيطرة الامارات الإيطالية على طرق الملح و 

:القمح و الذهب  الحوض الغربي 

التيالإيطاليةلمصالحيخدم امناسباالغربيالحوضكان

يف.والجنوبالشمالتجارةبينالوسيطدورتحتلاصبحت

بحريةصناعةلهاكانتلوحتى،العثمانيةالدولةالواقع

ناعةلصموانئلديهايكنلمانهالاالحربيةالسفنفيمتطورة

حسممما،أوروبادولمعالتنافسعلىقادرةحقيقيةبحرية

عالبضائلنقلفعلياحتكارلديهميكونبأنللإيطاليين

للجمهورياتالبحريالنشاطفكان .للحجاجوحتىوالأشخاص

بلادومصرذلكفيبماافريقياشمالكلساحلبينالايطالية

والقمحالملحتجارةطرقعلىخلالهمنتسيطرالنصارى

ينللإيطاليجذبأكثركانالغربفيالذهبطريقلكن .والحرير

ومدنتلمسانمنوسطاءقبلمنالسودانمنيجلبكانالذي

.أوروباتزويديتمخلالهامنكان،اخرى



طالية اشتداد التنافس بين الجهوريات الإي

:  على الطرق التجارية 
الاوروبيونأصبح،عشرالخامسالقرنحلولمع

طريقعلىالاستيلاءفييتنافسونالإيطاليونخاصة

طريقعنافريقياغربمنيجلبكانالذيالذهب

جهودمنالرغمعلىلكن .الاقصىوالمغربتلمسان

البحريةالطرقعلىللسيطرةالهائلةالايطاليون

مكنوايتلم،المتوسطالأبيضللبحرالغربيللحوض

هممياهفيللأرغونالشديدةالمنافسةبفعلذلكمن

عبرالمرورعلىمجبرونالإيطاليونكانو  .الاقليمية

،الاسبانمعبالذهبللمتاجرة Cadixقادسجزيرة 

.الابيريةالموانئمعمباشرعلاقةلهمتكنولم

بعضالبعضهاعنمستقلةالايطاليةالجمهورياتكانت

سبانيااوفرنسامعوبينهافيمامستمرتنافسوفي

حرالبحوضيوفيالأدرياتيكبحرفيالنفودعلى

اوالجمهورياتمنجمهوريةلكلفكان .المتوسط

لهذهوفقاًوتتصرفالخاصةمصالحهاالذوقيات

.المصالح



فيةكليتسبحبيزاوالبندقيةوفلورنساياتالجمهورهذهموقعكان

جنوةاما.البحريللنشاطأعطاها مكانة المبجلالجغرافيهاعقوفمالبحر

براكاحدمنهاجعلكبيرخليجشكلفيالابيضالبحرفيتولجفهي

بفرنسابمحادةالابيضالبحرفييتوسط، الموانئ

ةخاصالاوروبيةالدولساعدمناسباعاملاالصليبيةالحروبعاملكان .

ةحقيقيانطلاقةواعطاهاالبحريةصناعتهاتطويرعلىالايطاليةمنها

بيضالأالبحرطرقعلىللسيطرة

قلنفيالتسكانيوالجنوىالاسطلينوالبندقيةأسطولساهمحيث .

وافعالمدبالدخيرةالحروبكلفيالصراعجبهاتوإمدادالصليبيةالقوات

محطاتاحدرودسوالندقيةوجنوةوكورسكااصبحتكما  .الاحصنة

..المغربوافريقيااربطةمقابلالقرصنة



احد  Piraterieو لصوصية البحر  Courseالقرصنة 

:التجاري بين الشمال و الجنوب عوائق الرواج

ينية و يفرقون بين القرصنة كحرب عقائدية دالقلة النادرة من الباحثين 

.لصوصية البحر كسطو و قطع كريق في البحر 

منكبيرجزءعلىتسيطرالعسكريةوالهجماتالقرصنيةالغاراتكانت

يفالادنىوالاقصىوالمغربالمسيحيةالاماراتبينالعلاقاتتاريخ

علىسردينياوالجنوبيونوالتسكانينهجماتكانت  .الوسيطالتاريخ

تكانالتيالقرصنةجانبالى.ومفاجئةمتكررةإفريقياشمالسواحل

 Laالبحرلصوصيةانتشرتالمسيحيينوالمسلمينبينشهرت  

piraterie وسطوخلفياتلهاكانت (دينيةحرب)للقرصنةخلافاالتي

أذ . La courseالقرصنةخطاءالوبيزيسمهاالتيوالبحرفيغنيمة

كانجنوةوبيزابينكانالذيالصراعانإلى  Lopez(1)لوبيزيذكر

،وتجارًاأرستقراطيينوراءهوكان، "البدايةفيقراصنةبينصراعًا"

يستعملون،مستقلينسفنملاكأوقوي "قرصنيائتلاف"فيوأعضاء

منالأخيرالعقدفي،لبونيفاسيوالجنوةغزوكان .ومرتزقةمغامرين

قبلمن،الدولةمنأقلأوبدعم،مبادرة"حصرياً،عشرالثانيالقرن

إلىدعت،التجارةتعرقلأنيمكنالتي،الاضطراباتهذهالعظامالقراصنة

 .التجارةلتنميةالموضوعةالأسسفيالتشكيك

تفأصبحفي الموحدينمعالتجاريةعلاقاتهاجنوةوالبندقيةعززت

هكذا . عشرالثالثالقرنمنالأولالربعخلالخاصةمزدهرةالتجارة

.ر أصبحت الامارات الإيطالية تسيطر على التجارة في القرن الرابع عش

-1- Cité par  Pinuccia Franca Simbula R. S. Lopez, Benedetto Zaccaria, ammiraglio e 

mercante nella Genova del Duecento, Florence, 1996 ; E. Basso, « Pirati e 

pirateria a Genova nel Quattrocento », dans La Storia dei Genovesi, 

Gênes, 1991, p. 327-351.
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